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اول دســـتـــــــور كـــــــامـل وشـــــــامـل. اول دســـتـــــــور
حقيقـي، حضاري اصبح علـى وشك ان يولد
ويـرى النـور بفعل ارادة العـراقـيين. وسيـنص
هـــذا الـــدسـتـــور علـــى حـــرمـــة الـــوطـن ارضـــاً
وشعبـاً، حـاضـراً ومــستقـبلاً، متـوجـاً بـاقـرار

حقوق الانسان العراقي وقدسيتها..
هــذه الحقــوق التـي غيـبهــا واهــانهــا النـظــام
السـابق علـى مـدى سنـوات حكمـه وسيطـرته
الجـائـرة.. هـذا الـتغيـيب جعل شـرائـح كثيـرة
وكبيـرة في المجتـمع لا تفقه مـا الـدستـور ولا
تفهمه إلا كـونه )الامـر والتـوجيـه الرئـاسي(
او مـــا تـنــص علـيه قـــرارات مـــا كـــان يــسـمـــى:

مجلس قيادة الثورة.
ورضخ الـــشعـب لـنــصـــوص ومــضـــامـين هـــذه
القــرارات في ظل الـهيـمنــة الـسلـطــويــة علــى

مقدراته وتقييد إرادته.
وكـــان الـــدسـتـــور آنــــذاك مجـــرد وهـم، بـنـــوداً
وفصولاً مـسخاً مـركونـة فوق الارفف، غـارقة
في الـظـلمـــات وليـسـت اكثـــر من اكــذوبــة.. أو
نـكنـة مـثيـرة للـذهـول والـشفقـة والـسخـريـة
ولم يكن للـشعب حق المشاركة في اتخاذ تلك
القــرارات والتـداول بـشــأن احكــامهــا كمـا لـو
انهـــا قـــرارات مـنـــزلـــة مـن الــسـمـــاء لا يجـــوز
المسـاس بها او تـوجيه أي نـقد اليـها. ومن لا
يخـضع لهـذه القــرارات ويلتــزم بمضـامـينهـا

نصاً وروحاً، يعد خارجاً عن القانون.
كـان هذا هو )الـدستور( في عهد الـطاغية، لا
اعـتـــراف بحقــوق الـنــاس المــشــروعـــة، حجـب
كــامل وقمعـي لكل الحـريـات حتـى في ابـسط
الاشكــال واضـيق الحــدود. وكــان هــذا القـمع
يشـمل كذلك كل مـن يحتج ويشكـو من سوء
حـالته المعيـشية وتـدهور الاقـتصاد الـوطني.
وكـــان الــنفــط مــثلاً وهـــو عــصـب الاقـتــصـــاد
العـراقي والمصدر الاسـاس الذي يعتـمد على
مــــوارده في تـنـمـيــــة الــبلــــد وتــطــــويــــر بـنـيــته
التحتية. تحول هذا المصدر الحيوي إلى كل
مــــا يخـــدم اهـــداف الـنــظــــام والانفــــاق علـــى
حـروبه غير المبررة وتـشييد القصـور الباذخة
والمـنـتـجعــــات الخـيــــالـيــــة الـتــي تعـيــــد رسـم
الطبـيعة مضـيفة اليهـا المزيـد من المسـاحات
لتـــوائم الحــاجــات المــستـقبـليـــة، لان النـظــام
كــان يخـطـط لان يـبقـى ويـسـتمـر إلـى مـا لا
نهـــايـــة. وهــــذا نقـيــض لـكل قـــوانـين الحـيـــاة
وسـنـنهـــا، مـضـــافـــاً إلـــى مـــا تقـــدم اسـتـثـمـــار
عائدات الـنفط في شراء الـذمم وخاصة ذمم
العـــديـــد مـن الــســـاســـة والــصحفـيـين خـــارج

العراق.
واليـــوم، اصبـحنــا وجهــاً لــوجه امــام ضــرورة
تجسـيد هـويتـنا الـوطنـية القـانونـية وتـأمين
الجــدار الــذي نــسـنــد الـيه ظهــورنــا ونـــرسخ
حقوقـنا المشـروعة في مجمل مـناحي حيـاتنا
ووجــــودنــــا. وهـنــــا تـكـمــن معــــانـي الــــدسـتــــور
المــنــتـــظــــــر وتـــتجــــســــــد صــــــروح مـــضــــــامــيـــنه
الانـســانيــة والقـانــونيـة. والمـطلــوب ان نكـون
عنــد الاستـفتــاء علــى مـشــروع الــدستــور، في
مستوى المسؤولية الوطنية، هذه لنضع حداً
لـزمن الضـياع والـفراغ الـذي كنـا فيه في تيه

بعيد عن الانسانية  والحضارة..

دستورنا..
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*مـا طبيعـة دور الأمم المتحدة في
عملية كتابة الدستور؟

- نـحـــن لا نــكـــتـــب الـــــــــدســـتـــــــــور
للعراقيين. نحن نقدم لهم نماذج
دسـتـــوريـــة مـن دول أخـــرى. وهـي
نمــاذج يمـكن الاسـتفــادة مـنهــا في
كتــابــة الـــدستــور العـــراقي، الــذي
يــنـــبغــي أن يـكــتــبـه العـــــراقــيـــــون
أنـفـــــــسـهـــم. لأنـهـــم يـعــــــــــرفــــــــــون
مشـاكلهم بـشكل أفضل، ويـدركون
أهـــمـــيــــــــة وضـع الـــبـــنــــــــود الـــتـــي
تـسـاعــدهم في تخـطي مـشـاكـلهم،
وبـالنسبـة لنا يمكـن ان نتكلم عن
الأطـر العامـة. المسـألة المهـمة هي
أن نمتلك الخيـال الذي يساعدنا
علـــى تجـــاوز الـعقـــد والإشكـــالات

التي يمكن أن تواجهنا.
*مـا نتـائج جهـودكـم في مسـاعـدة

دول أخرى في كتابة الدستور؟
- أنــا ســأتحــدث عـن نفــسي. هــذه
هي المـرة الأولـى الـتي أعـمل فيهـا
للأمم المـتحـــدة في العــراق. كــانـت
لــي تجـــــارب في دول أخـــــرى مـــثل
الـسـودان ودول امــريكــا اللاتيـنيـة
وبعـض الدول الأفـريقـية ومـعظم
هـذه الـدول لهـا مـشـاكل مـشـابهـة
لمـشــاكل العــراق من حـيث الـتنـوع
والاخـــــتــلاف ودرجـــــــــــــــة الــعـــــنــف

ومستواه.
*هل لـدى الـسيـد هـيسـوم، تصـور
عن خلفيـات الوضع الـسياسي في

العراق وتداخلاته؟
- اعـتقــد أن لــدي تـصــوراً كــافـيــاً
يساعدني على التحاور والتفاهم
مع اطراف العـملية السـياسية في
العـراق. وبرغـم ذلك فأنـا لا أقول
للعراقـيين ما يجـب أن يضعوه في
الـــدسـتـــور، نقـــول لهـم هـــذه هـي
الــنــمــــاذج المــــوجـــــودة في العــــالــم
وعـلـــيـهـــم أن يـخـــتـــــــاروا. طـــبـعـــــــاً
للعـــراق خـصـــوصـيـته وهـــذا أمـــر
معـــــروف، لـكــن الأطــــــر العـــــامـــــة
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ــــــة العـــــراق المـــــواطــنــين. في حـــــال
الحـــاضـــرة، هـنـــاك مـــدة قـصـيـــرة
جــــــــداً لــكـــي يــــــشــــــــارك الـــنــــــــاس
ويـســاهـمــوا في كـتــابــة الــدسـتــور.
وهـــذه فـــرصـــة ذهـبـيـــة لإشـــراك
ــــشـعــب الـعــــــراقــي في عــمـلــيــــــة ال

صياغة الدستور.
*ما رؤيتك لمستقبل العراق؟

-انــا اعتقـد ان العــراقيـين ينـبغي
ـــــــى ان تلـــتقــي ان يحــــــرصـــــــوا عل
جـميع مـشـاربهـم وتكــوينــاتهم في
اطـــار مـن الـــوحـــدة والــتعـــدديـــة.
ومن خلال الدستور هناك فرصة
للـشعب العـراقـي لان يلتف حـول
هـذه العـمليـة الـسيــاسيــة، ليكـون
الجـميع الخـميـرة العــراقيـة. واذا
فـــشـل العـــراق في هــــذه العــملـيـــة
فـسـتكـــون هنــاك صــراعــات حــادة

لسنوات طويلة.
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كتابة الدستور في الوقت المحدد.
*مــــا آلــيــــة اشــــراك المــــواطــن في

كتابة الدستور؟
-نـحن نــريــد ونــرغـب في ان يكــون
جـــمـــيـع الـعــــــــراقـــيـــين مـعـــنـــيـــين
ومـــشـــاركـين في صـيـــاغـــة دسـتـــور
بـلادهـــم، لان هــــــــذا الــــــــدســـتــــــــور
سـيـضع أسـس مـسـتقـبل العــراق،
ـــــوات العـــشــــريــن ـــســن في الاقـل لل
القـــادمـــة. هـــذا الـــدسـتـــور اكـثـــر
ـــــات، لأن اهــمــيـــــة مــن الانـــتخـــــاب
ـــات تعــطـيـك حـكـــومـــة الانــتخـــاب
لــزمـن قلـيل. امــا الـــدستــور فــانه
يؤسـس لمسـتقبل بعـيد. في امـاكن
كـثيــرة مـن العــالـم عنــدمـــا تكــون
هناك مهمة لكتابة الدستور، فان
ــــى عــــدد مـن الامــــر يقـتــصــــر عل
المحـامـين، لكن هـذا نمـوذج قـديم،
فــالآن هنـاك مـشـاركـة واسعــة من
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-انــا اعتقــد ان اهم مـشكلـة، امـام
لجـنــــة صـيــــاغــــة الــــدسـتــــور هـي
عـمليـة، ارضـاء الجـميع ولاسـيمـا
ان المـــدة قــصـيـــرة، حـــسـب رأيـي -
ـــــاريخ الاســتـحقــــاق بمـــــواجهــــة ت
الـدستـوري. عنـدمـا يكـون الـوقت
قصيـراً فهذا يخلق مشكلات لأية
عملـية من طـراز لكتـابة الـدستور

العراقي.
-هل تعـتقد اذن، ان المـدة الزمـنية
المخــصــصـــة لـلكـتـــابـــة الـــدسـتـــور
العراقي غير كـافية... او انها مدة
قــد تــؤدي إلــى بعــض التـســرع في
الـــتعــــامـل مع حـــســــاســيــــة هــــذا

الموضوع؟
-المـهمـة صـعبـة بـصـراحـة.. ولـكن
ــــا ان كل الاطـــراف نحـن لاحــظـن
المعـنـيـــة بهـــذه العـملـيــة يــشــددون
علــى انـهم يــريــدون الانـتهـــاء من
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وجنـوب أفــريقيــا، وهنـاك تجـارب
عـــربـيـــة أيــضـــاً، ويـنــبغـي أن يـتـم
اختيار أية فدرالية تفيد العراق.

* في اطـــار اتــصـــالاتـك والجهـــود
الـــتـــي تـــبــــــــذلـهــــــــا هـل الـــتـقـــيـــت
بــشخـصـيـــات سـيـــاسـيـــة عـــراقـيـــة

مهمة؟
-نعـم الــتقـيـت رئـيــس الجــمعـيـــة
الـوطنيـة، ونائـبيه ورئيـس الوزراء
ابراهيم الجعفري ورئيس الوزراء
السـابق ايـاد علاوي. كمـا الـتقيت
شخـصـيـــات مـن طـــوائف العـــراق

كافة وكذلك مسوؤلين اكراداً.
*مـا الحـصيلـة الـتي خــرجت بهـا

من هذه اللقاءات؟
-انـا اعتقد بعد هذه اللقاءات انه
مـن المعقــول جــداً كـتــابــة دسـتــور
يـرضـي جمـيع العــراقيـين. هنـاك
امكـانية حقـيقية وممـتازة لكتـابة

دستور جديد في العراق.
الــتقـيــت مع مــــرجعـيـــات ديـنـيـــة
ولكن ليـس بمستـوى السـيستـاني
اذ الـــتـقـــــــى مـعـه مـــنـــــــدوب الامم
المـتحـــدة الاخـضـــر الابـــراهـيـمـي.
والانـطبــاع النهــائي هـو ان هـؤلاء
ــــدور الامم الــنــــاس مــتـفهــمــــون ل
ــــــدى أي مــن المــتـحــــــدة ولــيــــس ل
الــذين الـتقـيتـهم مـن شخـصيـات
او كتـل سيـــاسيـــة رغبــة في اعــاقــة

العمل السياسي.
*مــا اهم مـشكلـة واجهـتك اثنـاء

حواراتك المختلفة؟
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لـلدساتيـر متشابهـة في كل العالم
ــــــاً، بل وحــتـــــى طــــــريقـــــة تقـــــريــب

التفكير.
*لأيـــــــــــــة جــهـــــــــــــة تــقـــــــــــــدمـــــــــــــون
مـــســـــاعـــــداتـكــم؟ لـلحـكـــــومـــــة أم
للجـمعيـة الـوطـنيــة أم تتعـاملـون
ـــــة صــيـــــاغـــــة ـــــاشــــــرة مع لجــن مــب

الدستور؟
- الأولـويــة طبعــاً للجنـة صيـاغـة
الدستـور. ولكن ايضـاً نتعامل مع
الحكــومــة الانـتقــالـيــة والمجـتـمع
المـدنـي. المهم أن يكـتب العـراقيـون
دسـتـــورهـم بــطـــريقـــة صحــيحـــة
وواضحـة. ونـحن نقــول دائمـاً. إن
كتابة دستور لا يرضي الناس أمر
سـيئ جــداً، المفــروض كــسب رضــا
الـنــاس، ويـنـبغـي أيـضــاً مــشــاركــة
الجــمــيـع، إذ حــتــــــى المــــــواطــنــين
ينبغي أن يـكون لهم رأي في كتـابة

الدستور.
ـــــة *مـــــا آلــيـــــة عـــملـكـــم مع لجــن

صياغة الدستور؟
- هـنـــاك اجـتـمـــاعـــات دوريـــة مع
ــــرئـيـــســــة لــصـيــــاغــــة ــــة ال الـلجـن
الدستور، فضلاً عن الاجتماع مع
اللجــان المتفـرعــة عنهـا وهـي ست
لجـان. وهناك منـافسات مـستمرة
ـــبــــــــــادل آراء حــــــــــول مـخـــتـلـف وت
المـــوضـــوعـــات. هـنـــاك اخـتلافـــات
ولكـن الــشـيء الجـيــد هــو روحـيــة
العمل، إذ لمـست أن الجـميع يـريـد

أن يكتب دستوراً جيداً.
*ماذا بشأن المشكلات الموفدة؟

- هنــاك الفـــدراليـــة مثـلاً النــاس
العــــاديـــــون لا يعــــرفــــون الـــشــيء
الكثيـر عن الفدراليـة. الكثير من
الـدول لــديهـا فــدراليـات مـتعـددة
ـــواع. لكـن الــســـؤال الــصحـيح الأن
هـو: أي نوع من الفدرالية يراد أن
ــــــطــــبـق في الـعـــــــــــراق؟ المـهــــم في ت
ـــــاك المـــــوضــــــوع تفـــصــيـلاته، وهــن
فـــدرالـيـــات في كـنـــدا واسـتـــرالـيـــا
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كبير خبراء الدعم الدستوري في الأمم المتحدة نيكولاس هيسوم لـ)               (

فرصة ذهبية للمواطن العراقي لكي يساهم في كتابة دستور بلاده
بغداد/ عامر القيسي
تصوير: سمير هادي

 كتابة الدستور أهم من الانتخابات لأنه يؤسس
لمستقبل العراق

السؤال الصحيح هو: أي نوع من الفدرالية تطبق في
العراق؟

 نؤمن بأن
العراقيين

بإمكانهم كتابة
دستورهم

بغداد / قحطان الزيدي
شـهـــــــد الـعـــــــراق بـعـــــــد الــتـحـــــــول
الـــــــســـيـــــــــاســـي خـلال الـعـــــــــامـــين
المـنــصـــرمـين ظهــــور العـــديـــد مـن
المـؤسـسـات الانـســانيــة ومنـظمـات
المجـتمع المــدني الـتي تـسعـى إلـى
نـــشــــر الــثقــــافــــة الــــديمقــــراطـيــــة
وتـعــــــــريـف الانــــــســــــــان الـعــــــــراقـــي
بحقـوقه التـي اقرتـها الاتـفاقـيات
الــدوليـة والـتي حـرم مـنهــا خلال

المدة السابقة.
مــن هـــــذه المــنـــظــمـــــات مــنـــظــمـــــة
"حمورابي لمراقبـة حقوق الانسان
والــــــديمقـــــراطــيــــــة". وللــتعــــــريف
بــالمنـظمــة التقـينـا الــدكتــور عبـد
الـــرحمـن نجم المـشهــدانـي رئيـس
المـنـظـمـــة فحــدثـنــا عـنهــا قـــائلاً:
منـظمـة حمــورابي من المـؤسسـات
المتنقلـة غير الحكـومية ليـس لها
أي ارتـبـــاط حـــزبــي داخل العـــراق
ولا خـــــــارجه، تـــــسعــــــى إلــــــى دعــم
ورعـايـة حقـوق الانـســان من اجل
عـــــراق حـــــر ديمقـــــراطــي تعـــــددي
دســــتــــــــــــوري يــــــضــــمــــن حـقــــــــــــوق
العــراقـيـين بــشـكل عــادل. تـتكــون
المـنـظـمـــة مـن هـيـئـــة تـــأسـيــسـيـــة
تــشـمل اســاتــذة وحـملـــة شهــادات
ومـثـقفـين ونــــاشــطــين في مجــــال

حقوق الانسان.
وعن اهداف المنظمة قال:

-تهـدف المنـظمـة إلـى نشـر ثقـافـة
حقــوق الانـســان والــديمقـــراطيــة
والــتعــــريـف بهــــا، وتــــوعـيــــة المــــرأة

والـتعـــريف بحقــوقهــا وتمـكيـنهــا
من المـشـاركـة الفـاعلــة في الحيـاة
العامة، والعمل على ترسيخ قيم
احــــتــــــــــرام حـقــــــــــوق الانــــــــســــــــــان
والحـريـات الاســاسيــة في العـراق
لجـمـيع المـــواطـنـين، وتعـــزيـــز دور
نشـطاء حقـوق الانسـان وتطـوير
مهــــاراتهـم، والاسهـــام في الحـــوار
بـين المنـظمــات الحكــوميــة وغيـر
الحـكـــــومــيــــــة المعــنــيـــــة بـحقـــــوق
الانــســان، والاهـتـمــام بـــالحقــوق
الأســــــاســيـــــــة لفــئـــــــات الاطفــــــال
والمــــســنــين وذوي الاحــتــيـــــاجـــــات
الخــــاصــــة، ومـــســــاعــــدة المــــواطـن
الــذي يـتعــرض لأي اجــراء غـيــر

مشروع او معاملة سيئة.
وعن انشطة المنظمة المتسقبلية،

قال:
ستقـيم المنـظمـة دورات تثقـيفيـة
حـــــول الاســـتفــتـــــاء والـــــدســتـــــور
والانـتخـابــات القـادمــة في بغـداد
وصلاح الـدين والانبـار تسـتهدف
الــتعــــــريف بـــــآلــيـــــة الاســتفــتـــــاء
والـــدستــور القــادم والانـتخــابــات
وضـرورة المـشـاركــة فيهــا وستكـون
مـــوجهــة إلــى الـنــشـطــاء وعــامــة
الـناس مع التركيز على دور المرأة
فـــيهــــــا، كــــــذلـك هــنــــــالـك دورات
مـتخـصـصــة في مجــال الــدستــور
لغــرض اعــداد المـــدربين لـلتــوسع
في اقــــــامــــــة الــــــدورات وســتـكــــــون
موجهة إلى المدرسين والمحامين.

قال نيكولاس هيسوم مدير مكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة
الأمم المتحدة للمساعدة: نحن لا نكتب الدستور للعراقيين بل نقدم

لهم المشورة والدعم في عملية كتابة دستورهم.
واضاف "لدي تصور جيد عن الأطراف السياسية التي اتحاور معها
بشأن الدستور" جاء ذلك في حوار خص به )المدى( تطرق فيه إلى

جميع جوانب العملية الدستورية ولجنة صياغة الدستور العراقي،
ودور المنظمة الدولية في دعم هذه الجهود.

منظمة حمورابي الانسانية:

نركز على الدستور واقامة
الموصل /  مكتب المدى /ندوات تثقيفية للتعريف به

يونس فتحي
تــطـلعــــات المــــواطــن العــــراقـي كـبـيــــرة
وواسعـــة ويغلـب علـيهــا الـتفــاؤل هــذا
الاسـتــطلاع جـمع وجهــات نـظــر عــدة
تصـب في  شأن كتـابة الـدستور ومـاهو
المطـلوب اثـباتـه لضمـان الوصـول الى
ورقة دستورية تكفل للعراق ان يعيش

بكرامة وسلام في بلده.
المـوصلـيون هـذه المرة اكـثر اصـراراً من
السـابق عـلى المـشاركـة في تحقيـق هذا
الحلـم الكـبيــر ودعـمه بــالــشكل الــذي

يحقق النجاح:
الدستور وفرصة الخروج من

الازمة
) أحـــمــــــــد مـقــــــــداد ( مـحــــــــام، قــــــــال :
الـدستـور هـو الأب الـشــرعي للقـوانين
كمـا يقال وهو بـالتالي مـن يحدد نوع
الـعـلاقــــــــة الـــتـــي تــــــــربــــط الحــــــــاكـــم )
الحكـومـة ( بـالـشـعب       ) المحكـوم (
لأنه يـــضـع الحقـــــــوق والالــتـــــــزامـــــــات
المـتقابلـة، فهو مـجموعـة من القـواعد
المــنــظــمـــــة الــتــي جـــــاءت نــتـــــاج جهـــــد
جمـعي تــوافـقت فـيه الــرؤى فتـبلــورت
حـسب حـاجة المجـتمع إليهـا. من هـنا
يـتبـين لنــا مــدى خـطــورة وحـســـاسيــة
وضع دسـتـــور دائـم في ظـــرف كـــالـــذي
يمـــــر بـه العـــــرق في الـــــوقــت الحـــــالــي.
فـالصـراع السيـاسي عـلى أوجه بـسبب
اختلاط الاوراق وعـدم وضـوح الـرؤيـة
؛ فـضلا عـن أعمــال العـنف الــدمــويــة
الـتـي تــنهـــش مـن الجـــســـــد العــــراقـي
وتبث في مفـاصله الـسمـوم، ان عملـية
تــنــــظــيــم الـعـلاقـــــــة بــين الحـكـــــــومـــــــة
والـــشعـب عـن طــــريق كـتـــابـــة الـــورقـــة
الدسـتوريـة هي احـدى اهم الخـطوات
للحــد مـن الاشكــالات الـتي ذكــرنــاهــا
ورغم الـصعـوبــات الجمـة الـتي تــرافق
هذه العملية وازدياد احتمالات تفجر
العنف بمختلف اشكاله الا ان مسألة
الخـروج بــدستــور دائم والـوصـول الـى
حكــومــة دائـمــة تــأخـــذ علــى عـــاتقهــا
ايجاد حلول ناجعة لازمة المواطن هو

المطلب الاساس للعراق كله. 
حماية الدستور

)  سالـم مجيد  ( طالب جامعي :  إن
مــرحلـــة كتــابــة الـــدستـــور هي خـطــوة
أولـى في طـريق بنـاء الـدولـة العـراقيـة
الحــــــديــثــــــة، ولابــــــد مــن أن تــتــبـعهــــــا

الجمهـوريـة لحلهـا، فـإذا كـان الخلاف
مــــســـتحـكــمــــــاً علـــــى تــــشـكـــيل لجــنـــــة
دستورية فكـيف سيكون يا ترى الحال
بـالنـسبـة لـصيـاغـة الـدستـور  نفـسه ؟
أمـا الفترة المعلـنة للانتـهاء من كتـابة
الـدستـور وهي الخـامـس عـشـر من آب
المقـبل فـــأعـتقـــد بــــأنهـــا أمـــد قــصـيـــر
نسبياً وأشك في أن الـدستور سيكتمل

قبل هذا الموعد.
الثقافة الدستورية

) عـــدنـــان فـتحـي ( مــــوظف : يفـتقـــر
المـواطن العراقي إلـى الوعي والـثقافة
الــدستـوريـتين، ومـرد ذلك إلــى أنه لم
يستشـر طوال عقود طويلة في اختيار
من يحكـمه أو حتــى شكل الحكـومـة .
وغـــالبــاً مــا كـــان يتـم الاستـيلاء علــى
الـسلـطــة في العـراق بــالقــوة علـى أثـر
الانـقلابــــات العـــسكـــريـــة الـتـي كـــانـت
تحدث بين ليلـة وضحاها، أو بواسطة
قـوات غـازيـة ومـحتلـة تــأتي بـالحــاكم
فـتـنـصـبه خــدمــة لمـصـــالحهــا. لـــذلك
نجـــــد الـكــثــيـــــر مــن المـــــواطــنــين غــيـــــر
مبالـين بالعملـية الدسـتورية بـأكملها
لأنهم حـديثو العهـد بها أو منـشغلون
عـنهــا بــأمــور أخــرى يجــدونهــا بحـكم
ظـروفهم الـصعبـة مـستحقـة لاهتمـام
أكـبــــر مــنهـم، والخــطـيــــر في الأمــــر أن
عـــدداً غـيــــر قلـيل مـنهـم يعـتقـــد بـــأن
الدسـتور الـدائم محـسوم أمـر فائـدته

لفئات معينة أو أنه لعبة سياسية.

هــي إلا محــــاولات يــــائـــســــة وفـــــاشلــــة
ولـيــــس لهــــا أي أســــاس مـن الـــصحــــة
وسـتــتكــســـر بعـــون الله أمـــام إصـــرارنـــا
علــى التــآخي فـيمــا بيـننــا والـتكــاتف
بمحـبـــة كـمـــا فـعل أجـــدادنـــا وآبـــاؤنـــا
طـوال القرون المـاضية وسنـظل كذلك
مـادمنـا نـحمل في قلـوبنـا حبـاً واحـداً

هو العراق.
مشكلة الوقت

) عبـد الستار ياسين ( مهندس زراعي
: أبـنــاء الــرافــديـن هـم أول مـن سـنــوا
ووضعـوا القوانـين في العالم ومـا تركه
أورنمـو ومن بعـده حمـورابـي من نـظم
علــى مـسلـتيـهمــا ســارت علــى هــديهــا
شعـــــوب العــــالــم القــــديم بــــأســــره، إذاً
فلـيـــس غــــريـبــــاً الـيــــوم علــــى الـــشعـب
العـراقي أن يضـع دستوره بـنفسه لأنه
مـــــؤهل تـــــاريخــيـــــا للاضــطـلاع بهـــــذه
المسـؤولية وإن كـانت جسيمـة. وما هي
إلا فتــرة زمـنيــة قــصيـــرة حتـــى يثـبت
لـلـقـــــــاصــي والـــــــدانــي بـــــــأنـه شـعــب لا
يـستسلم أبـدأ وبإمـكانه دائمـا التغلب
علـى أوجـاعه والـوقـوف علـى قــدميه.
ـــــــــة لــكـــن مـــــــــا يـقـلـقـــنـــي في الـعـــمـلـــي
الـدستورية الراهنـة هو عدم وضوحها
مـن النــاحيـة الـشـكليــة وارتبـاكهــا من
النــاحيـة الـزمــانيــة، فمـسـألـة اخـتيـار
ممـثلـين عـن العـــرب الــسـنـــة في لجـنـــة
كتـابـة الــدستـور مــازالت في مـد وجـزر
اســتــــــدعــت مــــــؤخــــــراً تـــــــدخل رئــيــــس

ـ ـ

أن نكـون عـبيــدا لهــا، بل لأنه سـيكـون
المنعطـف الحاسم في تاريخنـا المعاصر
وحجر الأساس في بـناء دولة متكاملة
يعـيــش أبـنــاؤهــا في كـنفهــا مـتـنعـمـين
بخيـراتها ومتفـاخرين بتقـدمها. هذا
الـــدسـتـــور سـيـمهـــد الـطـــريق أمـــامـنـــا
لـلنهوض مـن تحت ركام الحـرب وعلى
أســــاسه سـنـمـتلـك القــــوة الحقـيقـيـــة
القـــــادرة علـــــى حـمـــــايـتـنـــــا بـــــدلاً مـن
الانـتصـارات الــزائفـة الـتي لــوثت بهـا
كـتـب الـتـــاريخ ادمغـتـنـــا  و جعلـت مـن
صـــور الـــورق أبــطـــالاً مـن فـــولاذ ومـن
معارك الدم المهدور بـطولات مقدسة.

الدستور والمساواة
) لميـاء خليل ( معلـمة : نـريد دسـتوراً
يــســـاوي بـين الجـمــيع رجـــالاً ونــســـاءً
عـــربـــا وكـــرداً وتـــركـمـــانـــاً وأيـــزيـــديـين
وشبكـاً، لا أن يــرفع فئـة دون أخـرى أو
يـظهر طائفة ويحط من قدر الثانية،
بمعــنــــــى آخـــــــر أن يجـــمع الــكل تحــت
سـقف الـــــوطــن الـــــواحـــــد بعــيـــــداً عــن
الـــتـعــــصـــب والـعـــنــــصــــــــريــــــــة. ونـحـــن
بــاسـتفـتــائـنـــا علــى الــدسـتــور المـــزمع
عـــــــرضه أواســـط آب مــن هـــــــذا العــــــام
سـنـتـــذكــــر ملـيـــاً أوجـــاعـنــــا القـــديمـــة
والحاليـة وسنضع نصب أعيننا وحدة
الـعراق ولحمـته، ولن نسـمح بعد الآن
أن يـــسـتــــولــي مجـنـــــون علــــى كــــرسـي
السلطـة ويرسل أبنـاءنا وأزواجنـا إلى
مجـــازر المـــوت في حــــروب نقحـم فـيهـــا

دون إرادة منا. 
الدستور والوحدة الوطنية

) بخـتيــار سـعيــد ( كـــاسب : لابـــد من
اعتماد دستور يوحـد أبناء الشعب أياً
كـانت تـسميـة النظـام الـذي سيتـشكل
بمـوجبه في إدارة الـدولة فـالمهـم هو أن
يحـــافــظ علـــى الـــروابـط الـتـــاريخـيـــة
الـتي تجـمع القــوميــات والأقليـات مع
بعـضهــا البـعض، وإذا مـا وقـع ظلم في
الـسابق علـى هذه الفئـة أو تلك جراء
الــسيــاســات الخـــاطئــة للـــدكتــاتــوريــة
المـــاضـيــــة فلا يعـنـي أن تـــؤخـــذ الفـئـــة
الأخـــــــرى بجــــــريـــــــرته، وعــن مــــــا يــتــم
تـــداوله في الـــوقـت الحـــالـي بـــواسـطـــة
الــبعــض مــن المغــــرضـين في أن هـنــــاك
خلافــات ومــشـــاكل بـين أبـنــاء مــديـنــة
نينـوى العـرب وأخـونهم الأكـراد، فـأود
أن أشيــر وبكل وضـوح إلـى أن هـذه مـا

خــطــــوات أخــــرى تـكفـل له الحـمــــايــــة
المــنـــــاســبـــــة والــــسهـــــر علـــــى تــطــبــيـقه
بـــــالـــشـكل الـــــذي يــضـمــن له الــبقـــــاء
والديمومة، ووفقاً لهذا التصور، وكما
هـو شـأن دسـاتيـر الـدول المتقـدمـة فلا
بـد مـن أن يتـضمـن دستـورنـا الجـديـد
بـنـــداً يحـــرم علـــى رجــــال الحكـــومـــات
المقـبلـة المـس بـالــدستــور كمـا تــشتـهي
مــيـــــــولهــم وتـــطـلعـــــــاتهــم خــــــارج إرادة
الــشعـب، لأن المــواطـن العــراقـي الــذي
ذاق المــــــآســي والــــــويـلات علــــــى أيــــــدي
دكـتـــاتـــوريــــة العهـــد المـبـــاد هـــو المعـنـي
بـالدرجـة الأساس بهـذا الدسـتور لأنه

سينظم حياته ويرسم له مستقبله.
المساهمة الشعبية في كتابة

الدستور
) صفوان رشيد ( مدرس ثانوية : كان
لابــــد مـن إشــــراك المجـتـمـع العــــراقـي
بــشـكل مـبـــاشـــر في كـتـــابـــة الـــدسـتـــور
وصــيـــــاغــته ولابـــــد  مــن فــتح قــنـــــوات
اتــصــــال يعـبـــر فــيهـــا المـــواطـنـــون عـن
آرائهـم ومقتـرحــاتهم ســواءً من خلال
شـبكــة الانتـرنـيت أو وســائل الاتـصـال
الأخــــــــرى. أمــــــــا مــــــســــــــألــــــــة عــــــــرضـه
للاستفتـاء فأرى أنهـا عمليـة تشـوبها
الكـثـيـــر مـن المخـــاطـــر خــصـــوصـــاً في
الــوقت الـراهـن، فمـاذا لــو دفع النـاس
في نـيـنــوى إلــى عــدم الـتـصــويـت علــى
الـــدسـتـــور كـمـــا حـــدث في انــتخـــابـــات
الجمـعيــة الـعمـــوميــة ؟ لــذلـك فعلــى
الحكــومــة المـــؤقتــة أن تـضـع التـــدابيــر
اللازمــــة لحـمــــايــــة المــــواطــن وتهـيـئــــة
الأجــــواء أمـــــامه لـكــي يعـبــــر عــن رأيه
بــــشــكل آمــن. إضـــــافـــــة إلــــــى كل ذلـك
فلابــد من أن يـضمـن أي دستـور قـادم
مجــانـيــة الـتعلـيـم بــالـنــسـبــة لجـمـيع
أبــنــــــاء العــــــراق وأن تــتـكــــــافــــــأ فــــــرص

حصولهم على الدرجات العلمية.

ريادة دستورية عراقية
) در يــــــد بهــنـــــام ( طـــــالــب جــــــامعــي :
ســيكـــون اعـتـمـــاد دسـتـــور دائـم للـبلاد
أمراً رائعاً وحدثاً تاريخيا يستحق أن
نـحتفل ونفـاخـر به إلـى حــد التبـاهي
لـيـــس فقــط لأنه سـيــــوضح صـــورتـنـــا
الجديـدة أمام العالم كـشعب متحضر
نخلق نمـوذجاً  من خلاله في المـنطقة
العــــربـيــــة بــــوضع نــظــــام ديمقــــراطـي
حقـيقـي نــســأل مـن خلالـه الحكــومــة
ونمنحهـا ثقتنـا أو نسقـطها بـدلاً من

الدستور العراقي الدائم من وجهة نظر موصلية :

الدستور الجديد فرصة حقيقيـــــــــة للخروج من الازمــــــــــة

مؤتمر حول الدستور في النجف
النجف /المدى

ــــدســتـــــور العــــراقــي تحــت شعــــار )ال
الجديـد والتـحديـات المتـوقعـة( أقام
ـــــســـــــان ودعـــم مـــــــركـــــــز حـقـــــــوق الإن
الـــديمقـــراطـيـــة في مـــديـنـــة الــنجف

الأشرف مؤتمره الأول لهذا العام.
وقــد ألقـيت في المــؤتمــر محــاضــرات
وبحـوث حول آليات الـدستور القادم
وســـبـل الارتـقـــــــاء بـــتـلــك الآلـــيـــــــات
ومنـاقشـة مسـألـة صيـاغـة الـدستـور
ـــــــى جـــمـــيـع الـعـــــــراقـــي الـقـــــــادم عـل
الأصعدة الاقتـصادية والاجتـماعية
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والـــديـنـيـــة والـتــشـــريعـيـــة مع بحـث
مسألة الفدرالية والحريات العامة.
وشـــــــــارك في المـــــــــؤتمـــــــــر عـــــــــدد مـــن
الـبـــاحـثـين والمـفكـــريـن ورجـــال ديـن
وشيــوخ عـشــائــر ورؤســـاء منــظمــات
المجتـمع المدني بـالمدينـة إضافـة إلى
رجـال قانـون وقضـاة وبعض قـيادات

الجيش والشرطة.
وقـــد خـــرج المـــؤتمـــر بـبـيـــان خـتـــامـي
وتـــوصـيـــات سـتـــرفع إلـــى الجـمعـيـــة
الــوطـنـيـــة العــراقـيـــة للـنـظــر إلـيهــا

بعين الاعتبار.
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